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الهویـة في الحكایـة الشعبیـة الجزائریـة
–دراسة سوسیولوجیة-

شوشان زهرة.أ
الجزائر-جامعة بوزریعة-

:المرجعیة السوسیوتاریخیة: الهویة الوطنیة :المبحث الأول
"هیـدغر"تسـاءل  (Heidegger)كیـف یجـب أن «الأعمـال الكاملـة:فـي كتابـه

ا نحـن أنفسـنا، وكیـف یمكـن أن نكـون أنفسـنا، دون أن نكون نحن أنفسـنا، والحـال أننـا لسـن
«نعرف من نكون، حتى نكون على یقین من أننا نحن الذین نكون؟

ـــــــة  ومنـــــــه لا یمكـــــــن تفســـــــیر الـــــــنحن أو الهویـــــــة مـــــــن دون الرجـــــــوع إلـــــــى الخلفی
السوسیوتاریخیة لنشأتها إذ التراكم التاریخي أثبت أهمیة العنصر التاریخي في بناء الهویـة 

العباســي اتخــذ الــدین الإســلامي ة عامــة، فمــثلا فــي العهــد الأمــوي و الشــعوب العربیــلــدى 
المرجعیـة الوحیـدة فـي بنـاء الهویـة، ومنـه كــان قیـام الشـرعیة مـرتبط بالـدین فنـتج عـن ذلــك 

.وجود مسلمین عرب ومسلمین غیر عرب، وسمیت معارضة هذه الشرعیة بالشعوبیة

لرسمي فقد تركزت الهویة أكثر على الجانب في العهد العثماني، وعلى المستوى ا
الشــعور الــدیني ظــل حاضــرا فــي جمیــع النشــاطات الجماعیــة، وغالبــا مــا یأخــذ «الــدیني إذ 

طابعــا خاصــا فــي المــدن، إذ تتمیــز هــذه الأخیــرة بــوفرة مســاجدها ومدارســها والمؤسســات 
في الجزائر تنفصل وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تكاد المؤسسات الثقافیة1«الملحقة بها 

«…عــن المســجد والمدرســة والزاویــة والمكتبــة و هــذا مــا یفســر المحافظــة علــى بعــض 2
عناصــر الهویــة الثقافیــة فــي الجزائــر إبــان العهــد العثمــاني، ویرجــع ســبب هــذا أیضــا إلــى 

سیاسیة تخدم الدولـة هوم الجدید لبناء شرعیة ثقافیة و تتریك الثقافة الرسمیة، ومنه برز المف
.ثمانیة متجاوزة بذلك الهویة الجزائریةالع

1
Sari (D): Les villes précoloniales de l’Algérie occidenontales, sned, Alger, 1978, 2ed, p47

.223ص، 1، ج1985م و ك، الجزائر، تاریخ الجزائر الثقافي،:(أبو القاسم( سعد االله 2
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الهویــة (هــي تخصــیص للــذات" بوزیــدة عبــد الــرحمن"الهویــة حســب رأي الــدكتور 
ـــة مشـــتركة ) الفردیـــة ـــا مـــن ماهی ـــة(انطلاق ـــى وهـــي ) الهویـــة الجماعی ـــة شـــمولیة أول أو هوی

ومنــه فالأحــداث التاریخیــة التــي عاشــتها الجزائــر فرضــت العناصــر.3الماهیــة الإنســانیة
نــة للهویــة الجزائریــة والمتمثَلــة فــي العروبــة، الإســلام، الأمازیغیــة، هــذا رغــم : الثلاثیــة المكوَ

..) الدســتور، المیثــاق(التبــاین الكبیــر الملاحــظ بعــد الاســتقلال مــابین الخطــاب الرســمي
ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك أحــــــداث الربیــــــع الأمــــــازیغي، وظهــــــور حركــــــة : والواقــــــع الاجتمــــــاعي

البعـــد (، و حـــل الجبهـــة الإســـلامیة للإنقـــاذ )بعـــد الأمـــازیغي للهویـــةال(،)المواطنـــة(العـــروش
)الإسلامي للهویة

الرســـمي، والـــداخلي : عمومـــا إلـــى جانـــب التناقضـــات الموجـــودة علـــى المســـتویین
لعناصر الهویة الجزائریة یبرز في النسق السیاسي والاجتماعي تیـار آخـر لا یقـل أهمیـة

ومختلف الإشـكالات المنبثقـة عنـه كإشـكالیة ) التثاقف(ألا وهو تیار العولمة وقبول الآخر 
.التراث و الحداثة

نسوق في هذا الإطار مثـالا بالباحـث الجزائـري إذ یجـد نفسـه مضـطرا إلـى الأخـذ 
كالریاضــیات ( بخلفیــة معرفیــة وفكریــة لعلــوم الآخــر ســواء فــي العلــوم التجریبیــة الصــوریة

كعلـم (أوالعلـوم الإنسـانیة) الفیزیائیـة والبیولوجیـةكـالعلوم )العلـوم التجریبیـة(أو) والمنطـق
وتعـــد هـــذه التخصصـــات وغیرهـــا مـــن الأســـباب ) ... الاجتمـــاع، علـــم الـــنفس،علم التـــاریخ

الرئیسیة لتحقق التنمیة في تلك المجتمعات، ومنه، على الباحـث الجزائـري أن یطلـع علـى 
هــذه العلــوم بــالقیم علــوم الآخــر حتــى یــتمكن مــن توظیفهــا فــي مجتمعــه، علــى أن تــرتبط 

الخلقیــــة والدینیــــة وبهویــــة الفــــرد العقائدیــــة والتراثیـــــة أي تبیئــــة ثقافــــة وعلــــوم الآخــــر مـــــع 
خصوصیة الفرد الجزائري الذي یفترض أن یأخذ بأسس هذه المعطیات العلمیة الثقافیة لا 

.بمظاهرها

:الهویة في الحكایة الشعبیة:المبحث الثاني
ـــــأتى إ ـــــة أي مجتمـــــع لا تت ـــــر تنمی ـــــى حـــــد تعبی مـــــاكس "لا مـــــن خـــــلال الفهـــــم عل

Ideal)والذي قصد بـه خصوصـا فهـم النمـوذج التصـوري (Max Weber)"فیبر typus)

لابــد مــن شــرح الفعــل الاجتمــاعي إذ مجمــوع ولتوضــیح هــذا.المــرتبط بعقلانیــة الأفعــال
الأفعـــال الفردیـــة هــــو الـــذي یفســـر الظــــواهر الاجتماعیـــة والفعـــل الاجتمــــاعي هـــو نتیجــــة 

:(عبد الرحمان)بوزیدة 3 .34ص، 1993، 2، عددالثقافة:في«قراءة ثقافیة للأزمة»
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الفعــل «لمختلــف الترابطــات العلائقیــة بــین الأفــراد فــي وضــعیة معینــة أو تجــاه ظــاهرة مــا 
الاجتمــاعي هــو كــل طریقــة فــي التفكیــر والشــعور وجهتهــا مبنیــة حســب النمــاذج التــي هــي 

ویمثل الفعـل 4«جمعیة بمعنى أنها مشتركة من قبل أعضاء جماعة معینة من الأشخاص
لوكات التـي قـد تبـدو فیزیولوجیـة، أو نفسـیة فـي حـین الاجتماعي مختلف النشاطات و الس

كلمة نماذج هي الرسم، »هي تحمل في خلفیتها أبعادا اجتماعیة، إذ كل شيء اجتماعي 
والمثل الذي نتبعه، ونستلهم منه، وننسخه، فمثلا الخیاطـة تفصـل ثوبـا حسـب نمـوذج مـن 

)النموذج یوحي بفكرة المثال(الورق  »5

یعتمـد علـى التجریـد النظـري، الـذي لا یبحـث " فیبـر"ذج حسـب ولذلك فبناء النمـو 
ـــة مـــع الواقـــع  ـــدور وهـــذا(عـــن التطـــابق مـــع الواقـــع  إذ هـــو لا یبحـــث عـــن المماثل هـــو ال

بــل ینطلــق الباحــث مــن مبــدأ فهــم الأفعــال فإمــا یكــون ) الضــمني لســارد الحكایــة الشــعبیة
مــا یكــون غیــر و  ٕ اقعــي ومجــرد، وبالتــالي یكــون واقعیــا امبریقیــا، وبالتــالي یكــون غامضــا، وا

.واضحا

ومنــه، النمــوذج التصــوري للحكایــة الشــعبیة مبنــي علــى عقلانیــة الأفعــال ومفهــوم 
یبنى على افتـراض أن معنـى أفعالنـا یتحـدد بالنسـبة إلـى المقاصـد أو "فیبر"العقلانیة عند 

ــم اجتمــاع یهمــل هــذه الفرضــیات یصــل إلــى عــد د الغایــات، ولتوقعــات الآخــرین، وكــل عل
.لامتناه من الاستدلالات الخاطئة

یمكـن فهــم المبــادئ النظریـة الســابقة مــن خــلال بنیـة المخیــال الاجتمــاعي وعلاقــة 
. همـا تشـبه علاقـة الخلیـة بالجسـمالتأثیر والتأثر بینه وبین الحكایـة الشـعبیة، إذ العلاقـة بین

ى ذلــك أن مجموعــة التصــورات المشــتركة لــدى جماعــة معینــة اتجــاه أخــر « المخیــال هــو و 
«كــل مجتمــع مــنظم بلغــة خاصــة، ومحیطــه الخــاص بــه ینــتج مكانــة خاصــة بــه و 6

ــا فــي شــكل إیــدیولوجیا« وأحیانــا فــي شــكل (Idiologie)المخیــال الاجتمــاعي یبــرز أحیان
وهمــا شــكلان مــن الــوعي الإنســاني یشــكلان البنیــة الصــراعیة الداخلیــة (Utopie)یوتوبیــا

منقلـب عـن الواقـع هاربـا منـه وذلـك (Utopie)یوتوبیـادلـك أنـه یظهـر فـي شـكل : للمخیـال

،المؤسسـة العربیـة )مصطفى(دندشلي:، ترمدخل إلى علم الاجتماع العام، الفعل الاجتماعي:(غي(روشیه 4
.53،ص 1993والنشر، بیروت، للدراسات

.52المرجع نفسه، ص 5
6

Durand(Gilbert) : La dynamique des imaginaires, p.u.f, Paris, 1964, p192. (3)
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«الذي یستعید فیه البشـر إنسـانیتهم" نوع من الفردوس المفقود"لتحقیق  " علـى حـد تعبیـر7
مشـوه للواقـع غـارق فـي الـوهم أو (Idiologie)أو فـي شـكل إیـدیولوجیا" ماركس هوركهیمر

الجماعـــات فـــي فتـــرة مـــن الـــوعي الزائـــف الـــذي یهـــیمن علـــى الأفـــق الـــذهني لجماعـــة مـــن
الفترات، علما إن أول العلاقات التي تربط بین مجموعة من الأفراد هـي علاقـة مخیالیـة

فالمخیــــال لــــه مجموعــــة مــــن الأجــــزاء كالایــــدولوجیا، الیوتوبیــــا، الأســــطورة و ومنــــه،8«
تـزام لالتقـاس فیهـا واقعـة مـن الوقـائع الحقیقیـة أو الخیالیـة دون ا»الحكایـة وهـذه الأخــیرة 

تتضــمن الحكایــة النــوادر، الخرافــات و الأســـاطیر، ا مـــابقواعــد الفــن القصصــي، وغالبــ
«وتنتشـر علـى أفـواه النـاس حیـاة الأفـراد الاجتماعیـة ملیئـة بالأحـداث الواقعیـة والرمزیـة، 9

والتي عبرت عنها الحكایـة منـذ الأزمنـة الغـابرة، فالحكایـة مـأخوذة مـن الاحتیـاط التـاریخي 
«ترجــع بنــا إلــى عصــور تســبق كــل تــاریخ مــدون« معــات فهــي موغلــة فــي القــدم وللمجت

تعتبــر شــاهدا « كمــا أنهــا تعبــر عــن معتقــدات وأحــلام وأفكــار المجتمعــات الأولــى لأنهــا 10
«عن المجتمع الذي انبثقت منه .أي مجتمع النشأة11

ع لكن الحكایة لا تعبـر فقـط عـن الأحـداث الماضـیة، بـل تعبـر أیضـا عـن المجتمـ
مــا یبـین تعــدد المرجعیــات التــي تغــذي محتــوى الحكایــة كالرمزیــة، لـذي تعــیش فیــه، وهــذاا

وهــذا مــا یوضــح تعــدد الــرؤى فــي تنــاول موضــوع الهویــة ...التاریخیــة، الدینیــة، والأســطوریة
.في الحكایة الشعبیة

تســاهم الحكایــة الشــعبیة فــي تنمیــة المجتمــع، وهــذا عــن طریــق الــدور الــذي یلعبــه 
فـي السـرد سـواء كـان هـذا الحـاكي محترفـا أو غیـر محتـرف، وسـواء كــان ) لـراويا(الحـاكي

"غرا مشي"حسب تصنیف (مثقف سلطة أو مثقف مدني  (Gramsci)) .

153عدد،)عدد خاص)،حولیات كلیة الأدب:في«النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت»:(عبد الغفور(مكاوي7

.62ص 1993،
8

(5) Didier(Anzieu) : Le groupe et l’inconscient, l’imaginaire groupale, Dunod, Paris,
2ed, 1984, p47

.112، ص 2، ط1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القصة والروایة:(عزیزة(مریدن 9
نبیلـــة، إبـــراهیم:، تـــرالحكایـــة الخرافیـــة، نشــأتها، منـــاهج دراســـتها، فنیتهـــا:(دیـــرلاین(فریـــدریش فـــون 10
.08،ص 1973دارالقلم، بیروت،،(عز الدین(إسماعیل

11
Bouhdiba (Abdelwahab) :L’imaginaire dans les conte maghrébin, étude de dix contes

pour enfants, Cérès éditions, Tunis, 1994, p137.
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نفهـــم مـــن هـــذا بـــأنَ للحكایـــة دور فـــي تنمیـــة المجتمـــع وهـــذا مـــن خـــلال توظیـــف 
لة للحكایة فـي إثـراء البنیـة المخیالیـة  ونشـیر للمجتمـع،الحاكي لمختلف المرجعیات المشكَ

لا تحدث أیة تنمیة  أو تطور على مسـتوى الواقـع الاجتمـاعي إلا إذا في هذا الصدد بأنَه
.حدثت على مستوى العالم الافتراضي

ولتوضــیح دور الحكایــة الشــعبیة فــي تنمیــة المجتمــع، وفــي الحفــاظ علــى الهویــة 
نـة البحـث -نحلل بعض الوظائف التـي تقـوم بهـا الحكایـة  المـأخوذة مـن ولایـة حسـب مدوَ

الوظیفـة الترفیهیـة، التعبیریـة، العلاجیـة، الإیدیولوجیـة، :إذ أهـم هـذه الوظـائف-بـومرداس
:التربویة

الوظیفة الترفیهیة_أ
ـــر مقننـــة، و تختلـــف عـــن الواقـــع  ـــتج الحكایـــة الشـــعبیة خطابـــات اجتماعیـــة غی تن

جتمـاعي الـذي یقلـل مـن حـدة ضـغوط المادي الملموس، و لذا فهي تقوم بـدور المـنفس الا
الواقــع ، ویتجلــى هــذا خاصــة فــي توظیــف الحكایــة للتــراث الــذي یعمــل علــى ترســیخ القــیم 
والمعــــاییر وثوابــــت المجتمــــع، وهــــذا بفضــــل عملیــــة التنشــــئة الاجتماعیــــة وهنــــا یبــــرز دور 

.الجدات وكبار السن حاملي التراث

نة التي ترجمت هذه الوظیفة  -لحكایات المرحة أو الفكاهیةا-ومن حكایات المدوَ
"...امقیدش و الغولة، الذیب والقنفوذ، المـعزة، القدرة تاكل اللحم: "مثل حكایات

تصور لنا حكایة أسـرة فقیـرة تشـتهي الزوجـة أكـل " القدرة تاكل اللحم"فمثلا حكایة 
ئه اللحم، وكان كلما یحضر الزوج اللحم تدعي بأن القدر تأكلـه، إلـى أن جـاء أحـد أصـدقا

مــن خــلال هــذا المثــال نســتنتج بــأن مــدعیا العمــى فشــاهدها تخبــؤ اللحــم وكشــف أمرهــا
الحكایــة المرحــة رغــم أنهــا تــؤدي بســامعها إلــى الضــحك غیــر أنهــا تحمــل عبــرا وأحكامــا 

.تساعد على تحقیق المجتمع السلیم وتحافظ على قیم هویته

الوظیفة التعبیریة_ ب
للمجتمعات احتكاكها وتفاعلها مع بعضها البعض، وفـي یعكس التطور التاریخي 

خضم هذا الاحتكاك والتفاعل تبـرز بعـض مكونـات الحكایـة التـي تبـدو للوهلـة الأولـى بـلا 
نة في إطار اجتمـاعي یعـرف تغیـرات سـریعة قـد «معنى خصوصا وأنَ هذه المعطیات مكوَ

«تخلــق نوعــا مــن المجابهــات بــین المعتقــدات القدیمــة و الجدیــدة نســوق فــي هــذا (1)12

12 Bouhdiba(Abdelwahab):Culture et société, publications de l’université de Tunis, Tunis,
1978, p51.
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الإطــار مثــالا بالفنــان فهــو حــین یعمــل علــى إبــداع تحفــة فنیــة فهــو یقــوم بتحویــل المــواد 
لآخر وفق تقنیات و قواعد تملیها سیرورة الفن ذاته إذ ورغم تغیر المـواد كلالأولیة من ش

.الأولیة یبقى أصلها واحد، وهذا ما یوضح التداخل بین ماضي الهویة وحاضرها

ـــــــــاص ولتوضـــــــــیح  ـــــــــدرج فكـــــــــرة التن ـــــــــة ن ـــــــــداعي للحكای ـــــــــري الإب ـــــــــب التعبی الجان
(Intertextualité) فالحاكي لا یعبر عن حكایة ابتدعها من العدم إذ هي ولیـدة تكوینـه

.الفكري والتاریخي والاعتقادي

نــة التــي تتــرجم هــذه الوظیفــة نــدرج حكایــات ســیَر الأولیــاء و  ومــن حكایــات المدوَ
: " الـــخ والحكایـــات الدینیـــة مثـــل"...ســـي، ســـیدي بلمـــو، ســـیدي بومردا: " الصـــالحین مثـــل

.الخ والحكایات التاریخیة كسیرة بني هلال...سیدنا یوسف، سیدنا ابراهیم

ففي حكایات السیَر الهلالیة مثلا تعبیـر عـن واقـع تـاریخي اجتمـاعي یتـرجم حقبـة 
د انتهــت، ولكــن تاریخیـة تعكــس الهویــة والانتمـاء التــاریخي للمجتمــع، إذ ورغــم أنَ السـیَر قــ

أحداثها لاتزال تحكى كسیَر البطولات والمغازي والتي تدفع بحاكیها وسامعها إلى الشـعور 
كــأبي زیــد الهلالــي، ذیــاب بــن "بــالفخر والاعتــزاز لانتمائــه لمثــل شــخوص الســیرة الهلالیــة 

.الخ"...غانم، الجازیة

الوظیفة العلاجیة_ ت
هاما في التعبیر عن الجوانب غیر السـویة والمرضـیة تؤدي الحكایة الشعبیة دورا 

.في المجتمع فهي بهذا تعمل على خلق التوازن الاجتماعي
نــة التـــي عالجــت واقـــع الفــرد الجزائـــري والــروابط الاجتماعیـــة  ومــن حكایـــات المدوَ

التــي ألحــت علــى ضــرورة المحافظــة علــى العلاقــات الأســریة، ومــن " بقــرة الیتــامى"حكایــة 
الخـت وخوهـا، أمحمـد البغـل، ودعـة وخاوتهـا " :لتـي عالجـت علاقـات الأخـوةالحكایـات ا

كــدة، ثلــث بنــات، قــرن ذهــب : "ومــن الحكایــات التــي عالجــت علاقــات الــزواج... الســبعة
زوج صــحاب : "ومــن الحكایـات التــي عالجـت علاقــات الصـداقة...وقـرن فضــة، لغزالإمـارة

...وكفن الموتى، عنقود العنب، كثرة لصحاب

خبالــة : "كمـا توجـد حكایـات أخــرى الغـرض منهـا تحفیـز الفــرد علـى تجـاوز الفشـل
...الشعر وحصان بوودعة ولید وربیب، ولید السلطان

المتصــفح لهــذه الحكایـــات یجــد أنهــا لا تكتفـــي بســرد الأحــداث فقـــط، بــل توضـــح 
ن الجانب المرضـي فیهـا وكیـف أن اسـتفحاله یـؤدي إلـى تفكیـك الـروابط الاجتماعیـة وذوبـا
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"دور كــــایم"علــــى حــــد تعبیــــر " الأنیمیــــا"الهویــــة الاجتماعیــــة، وبالتــــالي إلــــى انتشــــار 
(Durkheim)

الوظیفة التربویة_ث
یتلقى الفرد التنشئة الاجتماعیة بصفة واعیة أو غیر واعیـة، مـن مرحلـة الطفولـة 
المبكــرة إلـــي وفاتــه ویكتســـب مـــن خلالهــا وظـــائف، أخلاقیـــات، عــادات، وصـــفات الوســـط 

.جتماعي الذي یولد ویعیش فیه، كما یتكیف الفرد بمقتضاها في المجتمعالا

وتعمــل الحكایــة علــى تنشــئة الفــرد تنشــئة ســلیمة حیــث تغــرس فیــه القــیم والمعــاییر 
نــة البحــث فمــن الحكایــات التــي : المشــتركة، ولتوضــیح هــذا نســوق بعــض الأمثلــة مــن مدوَ

خبالـة الشـعور و حصـان "لهـدف للوصـول إلـى اعالجت مشكل تجاوز الصعاب والعراقیـل
.الخ"...یزوج اختو هلالةبوودعة وجناحو یرد علیه، ذیل القط، الراجل اللي حب

ــــة  ــــة الشــــعور"ففــــي حكای ــــل، الصــــعاب ..." خبال بطــــل الحكایــــة رغــــم كــــل العراقی
.والمخاطر التي واجهته، غیر أنَه واصل رحلته للوصول إلى عشیقته

نة التي ركزت ع : لى الجانب التربوي نذكر علـى سـبیل المثـالومن حكایات المدوَ
وهـــي . الـــخ"...الراجـــل اللـــي لاح یمـــاه، عنقـــود العنـــب، بنـــات الأصـــول، الزمـــام یـــزم فمـــو"

" عنقـود العنـب"حكایات ركزت على الجاني غیـر السـوَي لـبعض السـلوكات، فمـثلا حكایـة 
، فوجـد تعبر عـن غـدر صـدیق لصـدیقه حیـث ذبحـه، وعـاد بعـد أعـوام الـى مكـان الجریمـة

ولكــن، حــین وصــل تحــول العنقــود الــى رأس . عنقــود عنــب ضــخم، فأخــذه الــى الســلطان
.الصدیق المغدور، فاكتشف السلطان السر فأمر بإعدام الصدیق الغادر

نخلص مما سبق بأنَ هـدف الحكایـات التربویـة هـو معالجـة الأفعـال غیـر السـویة 
.عیةفي المجتمع والتي تتنافى وقیمه وثوابت هویته الجما

:)جدلیة الأنا والآخر(الحاكي والولي :المبحث الثالث
تبـــیَن مـــن خـــلال الدراســـة المیدانیـــة تفضـــیل الحـــاكي لســـرد حكایـــات دون أخـــرى، 

ــــة ببركــــات وكرامــــات ــــك المتعلق ــــات كالأولیــــاء وخاصــــة تل ــــي الحكای ــــاعلین ف و أفعــــال الف
و عـدم الاكتفـاء فـي تحلیـل ونظرا لأنَ الهدف النهائي للسوسیولوجیا الفیبریـة هـ.والصالحین

بـل ینبغــي أن -الـذي تتبنـاه النظریـة الطبیعیـة-الواقـع الاجتمـاعي بمجـرد التفسـیر السـببي
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«یتبع ویستكمل بالفهم إدراك أفعال البشر وتفسیر الدلالة التي یعطونها لها و یمكن (1)13
:تفسیر هذه الدلالة عن طریق تحلیل العلاقة بین الحكایة والایدیولوجیا

"لــویس ألتوســیر"عـرَف  (Louis Althusser)نســق مــن التمــثلات »الایــدولوجیا بأنهــا
وهـو نسـق یتمتـع بوجـود دور تـاریخیین) سواء كانت أساطیرا أم أفكـارا أم صـورا أم أفكـارا(

14» (2)

ـــــى الـــــرغم مـــــن طابعهـــــا  كمـــــا أنَ الایـــــدولوجیا ظـــــاهرة جماعیـــــة واجتماعیـــــة، وعل
بعــدا ذاتیــا لا شــعوریا، فهــي بهــذا " ألتوســیر"ت فــي نظــر الاجتمــاعي إلا أنهــا ظــاهرة أخــذ

و لیست لها صلة بالوعي، وفي هذا الصـدد المعنى مرتبطة بالجانب اللاواعي للإنسان
منطقة الوعي، علینا أن لا ننخـدع یجري القول عادة بأنَ الایدولوجیا تنتمـي إلى» :یقول

إن ...لوجیا لا یربطهـا بـالوعي إلا ربـاط واهإذ في حقیقة الأمر إن الایـدیو ... بهذه التسمیة
«15الایدیولوجیا في جوهرها لا واعیة حتى وان بدت لنا في شكل واع (3)

إذا كانــت الایــدیولوجیا لاشــعوریة فهــل : إن هــذا القــول یــدفعنا الــى التســاؤل التــالي
" یرألتوســ"لــم یقصــد . هــذا یعنــي أنَ الــذات لاتعــي الایــدیولوجیا التــي هــي منغمســة فیهــا؟

نمــا رأى أنَ الــذات تـــدرك بأنَهــا منغمســة فــي الایـــدیولوجیا، لكــن، مــالا تعیــه هـــذه  ٕ ذلــك، وا
الــذات هــو وقوعهـــا المســتمر فـــي الایــدیولوجیا، وبمعنــى آخـــر إن الــذات تجهـــل وفــق أیـــة 

«16عملیة تؤثر الایدیولوجیا فیها (4)

إذ یـرى أنَ أنَ للایـدولوجیا علاقـة وهمیـة " ألتوسیر"لتوضیح هذا ندرج كیف اعتبر
البشــر یعیشــون ضــمن الایــدیولوجیا علاقتــین تشــكلان علاقــة واحــدة وهــي العلاقــة الواقعیــة 

أنَ النــاس لا یعبــرون فــي إلــىوالعلاقــة الوهمیــة أو المتخیلــة وقــد علــل موقفــه هــذا اســتنادا 
إنمــا یعبــرون عــن الطریقــة ) علاقــة واقعیــة(الایــدیولوجیا عــن علاقــتهم بظــروف معیشــتهم 

« (علاقـة وهمیـة(ون علـى نحوهـا علاقـتهم بتلـك الظـروف التـي یعیشـ الشـيء الـذي 17(5)
ومنـه فالحـاكي یسـرد وقـائع .یفـرض وجـود علاقـة واقعیـة، وعلاقـة متخیلـة فـي الوقـت ذاتـه

.یعیشها ووقائع یتخیلها

، منشـــورات الاخـــتلاف، )محمـــد(جدیــدي : ، تـــرمــاكس فیبـــر ومفارقـــات العقــل الحـــدیث:(فیلیــب(راینـــو13
.23-22ص ، ص2009الجزائر،

14 Althusser (Louis) : Pour Marx, François Maspero, Paris, 1980, p 237.
15 Ibid, p239.
16 Ibid, meme page.
17 Ibid, p240.
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تفـــرز الایـــدیولوجیا كمـــا لـــو كانـــت هـــي العنصـــر " ألتوســـیر"المجتمعـــات فـــي نظـــر
ار بقائها فهي بهذا المعنى ركـن أساسـي فـي تماسـك الجماعـة، والمناخ الضروریین لاستمر 

التفكـــك إلـــىوهـــي شـــرط أساســـي فـــي اســـتقرار المجتمـــع إذ بـــدونها یصـــبح المجتمـــع آیـــلا 
.والانحلال

أدوات التعبیــر المجازیــة، وخلــق : وعلیـه تســتخدم الایــدیولوجیا عــدة أسـالیب أهمهــا
مخاطبــــة المشـــــاعر إلــــىا التــــي تتجــــه الالتبــــاس فــــي الأفكــــاروهو ســــر قــــوة الایـــــدیولوجی

.والأحاسیس أكثر من مخاطبة العقل والمنطق
هذا عن الایدیولوجیا عامة، أما عن تأثیرها فـي الحكایـة فكـل نـص حكـائي تحیـاه 
الشخصــیات التــي یرســمها الحــاكي، ویحیــاه الحــاكي وهــو یرســمها، فبنیــة الــنص الحكــائي 

لاجتماعي والتي تتـرك لخیـال الحـاكي یصـورها ترتبط عضویا بالبنیات الاجتماعیة للواقع ا
یحاءاته، إذ یفترض في تفكیك النص الحكائي ثلاثة مستویات ٕ :وفق أبعاد خیاله وا

هــو معـــاش مباشــرة مـــن قبـــل شخصــیات الحكایـــة فهــم یعبـــرون عـــن مســتوى مـــا: أولا
صــوت مــن یرمــزون إلــیهم، وینبثــق مــن هــذا الخطــاب تشــخیص للواقــع الــذي یفقــد صــورته 

.تىبطرق ش

مســتوى الواقــع الــذي تمثَلــه بعــض الشخصــیات والتــي مــن شــأنها أن تعــین علــى : ثانیــا
.تفسیر وفهم المجتمع

مستوى النص الحكائي ذاته بوصفه خطابا للحاكي الذي یأخذ على عاتقه رسـم : ثالثا
«الشخصیات ویحركها وفق رغباته ومیوله 18

ـــأثر بالحـــاكي  ـــة یت ـــوى الحكای ـــه ومیولـــه یفهـــم مـــن هـــذا بـــأنَ محت مـــن حیـــث رغبات
ومــن الحكایــات التــي ترجمــت تــأثیر الحــاكي فــي محتــوى . واعتقاداتــه وبالتــالي إیدیولوجیــة

نـة : النص الحكائي حكایات الأولیاء والصالحین ومن الأمثلة التي یمكن سـردها مـن المدوَ
.الخ...سیدي بومرداسي، سیدي بوقري، سیدي بوضروایة، قبة الترك، سیدي سالم" 

انب تأثر الحاكي بالایدیولوجیا فهو یتأثر بالأصل الاجتماعي والـذي یعنـي إلى ج
"دیدییـه أنزیـو"حسـب  (Didier Anzieu) مـا انتمـاء الفـرد إلـى مجموعـة مـا وتبنیـه لكـل:

، فصول:في) بشیر(القمري: ، تر»المعلوم والمتخیل:یدیولوجیة،الأسطورةالمعرفة،الإ« ): هنري(میتران18
.126،ص03،1986عدد
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«تحملـه مـن خصوصـیات تمیَزهـا عـن غیرهـا كالاعتقـاد والقـیم والمعـاییر والتصـورات (2)

.قة الاحتواء بین الأصل الاجتماعي والهویةعلاإلىوتجدر الإشارة في هذا الصدد 19

:نتائج الدراسة
توجـــــد عـــــدة مرجعیـــــات للهویـــــة والمتمثلـــــة خاصـــــة فـــــي ثلاثیـــــة الإســـــلام، العروبـــــة، -

.الأمازیغیة

.تؤدي الحكایة دورا فعالا في تنمیة المجتمع-

.في الحكایة إیدیولوجیا) البطل(بالفاعل ) الراوي(یرتبط تصور الحاكي -

ــــولي (لأصــــل الاجتمــــاعي للحــــاكي فــــي بنائــــه للنمــــوذج التصــــوري للفاعــــل یــــؤثر ا- ال
)...الصالح

انتمائـه الاجتمـاعي،: تـرتبط سـرد الهویـة فـي الحكایـة الشـعبیة بالحـاكي مـن حیـث-
تصوراتهمنظومةمیوله ورغبات

19 Tousignant (Michel) : Les origines sociales et culturelles des troubles psychologique
p.u.f, Paris, 1992, p84.
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